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كان عالم الأرصاد الجوية ديف شوارتز من قناة “ذا ويثر” معروفًا دائمًا بأسلوبه الودي وحس الفكاهة
اللطيف؛ لذلك تفاجأ متابعوه ومعجبوه، الذين غالبا ما يدعوهم شوارتز بـ “الأصدقاء”، عندما بدأ
في سنة ، بنشر تغريدات دعائية للنظام السعودي باللغة العربية، بل وبعد عامين من وفاته

بسرطان البنكرياس.

برغم أن تم نشر نعيه في صحيفة نيويورك تايمز، ولفت محبوه الانتباه إلى إختراق حسابه، فقد ظل
حســاب شــوارتز علــى تــويتر “موثقًــا” لأشهــر؛ مــع العلامــة الزرقــاء الــتي يســتخدمها تــويتر للإشــارة إلى

المصداقية.

ولم يكن حساب شوارتز فقط؛ فقد تم اختراق حوالي  حسابًا موثقًا غيره يخص رياضيين ولاعبي
بيسـبول محـترفين وموسـيقيين وكوميـديين، وذلـك مـن خلال حسابـات تشـير مواقعهـا إلى أنهـا مـن
المملكـة العربيـة السـعودية. ويـذكر مـن بين الشخصـيات العامـة الـتي مـدحت المملكـة السـعودية ديـبي
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سميث، وهي ديمقراطية تم انتخابها في مجلس النواب بولاية نيفادا، قبل أن تتوفى أيضًا إثر مرض
السرطان.

عنــــدما يتعلــــق الأمــــر بــــالتلاعب بوسائــــل التواصــــل الاجتمــــاعي؛ تحتــــاج الولايــــات المتحــــدة إلى
مراجعــة حلفائها، وليــس فقــط أعــدائها. وقــد يتبــادر إلى الذهــن أن المعلومــات المضللــة الروســية هــي
المسئول الأول عن التدخلات في السياسة الأمريكية، ولكن بعض الأدلة الأكثر وضوحًا على الجهود
المبذولة للتأثير على الرأي العام الأمريكي، تشير إلى حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، وعلى رأسهم
تـأتي المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة؛ في محـاولات تقـويض الـرأي الـديموقراطي
من خلال التلاعب بتأثير تغريدات دونالد ترامب، وخداع المحررين في جميع أنحاء العالم حتى يتوجهوا

إلى نشر الحرب الدعائية، ومن المثير للقلق؛ أن رد فعل تويتر يبدو بطيئًا جدًا في التعامل مع الأمر.

كــبر عــدد مــن مســتخدمي تــويتر في الــشرق الأوســط، وقــد وصــل تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية أ
تلاعبهــا بالمنصــة إلى نســب تنــذر بــالخطر. ففــي ســنة ؛ أوقــف تــويتر شبكــة تتألــف مــن  ألــف

حساب مزيف يروج لدعاية النظام السعودي.

وعلى الرغم من التلاعب الروسي المعروف بوسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة؛ فهي لا
تقارن بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وإذا جمعتهما مع مصر- كما تفعل الشركة
في منشورات المعلومات الخاصة بها – تحتل الدولتان الخليجيتان المرتبة الثانية بعد الصين في نسبة

التلاعب بتويتر.

ــويتر في ســان ــوظفين في مقــر ت ــدرالي في ســنة  دليلاً علــى أن الم ووجــد مكتــب التحقيقــات الفي
فرانسيسكو – الذين تم إعدادهم من خلال الرشاوى مثل الساعات الفاخرة – كانوا ينسقون مع
أفــراد مــن العائلــة المالكــة الســعودية لتزويــدهم بمعلومــات خاصــة عــن مســتخدمي تــويتر؛ ففي آب/
أغسطس ؛ أثبتت هيئة المحلفين إدانة أحدهم، ولم تستطع محاكمة اثنين آخريْن لأنهما كانا

في المملكة العربية السعودية.

وحتى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يسلم من ذلك (أو على الأقل جدوله الزمني على
Twitter). ففــي ســنة ؛ عنــدما غــرد ترامــب دعمــه للملــك الســعودي ســلمان، أعــادت آلاف

الحسابات الآلية تغريد إشادة ترامب بالنظام السعودي.

يادة توطد العلاقات بين تأتي “دبلوماسية برامج التجسس” هذه مع ز
إسرائيل وبعض دول الخليج، بالإضافة إلى رؤيتهم الأمنية المشتركة للمنطقة،

ولن تؤدي إلا لتفاقم الاستبداد الرقمي

 كثر عمليات الخداع جرأة مرتبطة بالإمارات العربية المتحدة. بين سنتي ويذكر أن واحدة من أ
و؛ بدأت مقالات الرأي التي دعمت موقف السياسة الخارجية للإمارات والسعودية والإدارة
الأمريكيـــة في عهـــد ترامـــب في الظهـــور علـــى العديـــد مـــن وسائـــل الإعلام الأمريكيـــة المعروفـــة، مثـــل
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كـــزامينر”، “نيوزمـــاكس” و”ذا ناشيونـــال إنتريســـت” و”ذا بوســـت ميلينيـــال”، وكذلـــك “واشنطـــن إ
والخدعة هي أن الصحفيين الذين يكتبونها غير حقيقيين.

يفـــون صـــور الملـــف الشخصي مـــن أشخـــاص حقيقيين بمـــن فيهـــم مواطنـــون يسرق الصـــحفيون المز
أمريكيون، ويقومون بعد ذلك بإنشاء حسابات فيسبوك وتويتر و”لينكد إن” ويعرضوا أفكارهم على
يـة الـتي تطلـب مساهمـات الـرأي. ومـع تطـور المـشروع؛ اسـتخدم يـن الغـافلين في المواقـع الإخبار المحرر
المتلاعبــون وجوهًــا واقعيــة تصــنعها برامــج الذكــاء الاصــطناعي لإنشــاء ملفــات تعريــف علــى وسائــل
التواصل الاجتماعي. وبحلول الوقت الذي تم فيه الكشف عن المحتالين؛ كانوا قد نشروا ما لا يقل

عن  مقال رأي مختلف في  منصة إعلامية.

وتمت مشاركة بعض هذه المقالات على تويتر من قبل أشخاص مثل رايان فورنييه، مؤسس “طلاب
من أجل ترامب”، والسيناتور الفرنسي ناتالي جوليه، وبالحديث مع محرري بعض الصحف ممن تم
خداعهم لنشر المقالات، لم يلتق أي منهم أو أجرى محادثة فيديو مع الصحفيين الذين كانوا ينشرونها.

يضاف كذلك تورط شركات في هذه العمليات؛ فقد تعاونت شركة “إسس سي إل سوشيال ليميتد”،
وهــي الشركــة الأم لـــ “كامبريــدج أناليتيكــا”، مــع الإمــارات العربيــة المتحــدة لإنشــاء حملــة إعلانيــة علــى
كـبر قاعـدة عسـكرية وسائـل التواصـل الاجتمـاعي تهـاجم فيهـا قطـر، المنـافس الخليجـي الـذي يضـم أ
أمريكيـة في المنطقـة. وعلـى الرغـم مـن أنهـا معروفـة بشكـل أفضـل باسـتخدامها “القـوة الناعمـة” مـن
خلال مشاريع مثل الجزيرة؛ إلا أنه ورد أن قطر قامت باختراق البريد الإلكتروني لسفير الإمارات في

واشنطن.

ويتعامـــل الإمـــاراتيون مـــع جواســـيس ســـابقين في وكالـــة الأمـــن القـــومي لاخـــتراق أجهـــزة المـــواطنين
كبر عملاء “إن الأمريكيتين، وتُعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من بين أ
إس أو”، وهــي الشركــة الإسرائيليــة الــتي تــبيع برنــامج التجســس “بيجــاسوس”؛ والــذي اســتخدموه
لاســتهداف عــشرات النشطــاء والصــحفيين والأكــاديميين، ولا يــوقفهم أحــد؛ حــتى إن الصــحفي بــن
هوبارد من جريدة نيويورك تايمز والذي كتب كتابًا عن محمد بن سلمان، استُهدف من قبل مشغل

بيغاسوس مرتبط بالسعودية.

تحالف دول الخليج مع الولايات المتحدة يوفر غطاء غير متاح لروسيا أو
الصين؛ فإذا تُركتَ دون حراسة؛ فإن مصداقية ساحات الرأي العام الرقمية

ستستمر في التراجع

يــادة توطــد العلاقــات بين “إسرائيــل” وبعــض دول وتــأتي “دبلوماســية برامــج التجســس” هــذه مــع ز
الخليج، بالإضافة إلى رؤيتهم الأمنية المشتركة للمنطقة، ولن تؤدي إلا لتفاقم الاستبداد الرقمي.

لقد تغيرت الأوضاع كثيرًا في غضون عقد؛ ولكن ليس بالمعنى الجيد، ففي سنة ، وخلال أيام
الربيـع العـربي القويـة؛ تـم وصـف وسائـل التواصـل الاجتمـاعي والتكنولوجيـا الرقميـة بأنهـا القـوة الـتي
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ير المنطقة من الحكم الاستبدادي وجلب الديمقراطية. يمكنها المساعدة في تحر

ــة، ــات والخــبرات الغربي ــا إلى جنــب مــع الشرك ــج، جنبً الآن؛ تســتخدم الأنظمــة الاســتبدادية في الخلي
التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لاختراق الديمقراطية أينما وجدت، بما في ذلك في

الولايات المتحدة.

ومع ذلك؛ فإن التأثير أوضح في الشرق الأوسط؛ حيث تتزايد أصوات المعارضة بشكل كبير في التعبير
عـن رأيهـا، نتيجـة إسـكات الناقـدين مـن خلال السـجن أو المراقبـة أو التعذيـب أو المـوت، ممـا يعـني أن

مساحة الرأي العام الرقمية هي مجرد ساحة للإشادة بالنظام أو الانخراط في التفاهات المبتذلة.

وتنضم أنظمة الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى صفوف معاداة الحقيقة شأنها
شأن القوى الرقمية العظمى الأخرى، لكن تحالفهم مع الولايات المتحدة يوفر غطاء غير متاح لروسيا
أو الصين؛ فإذا تُركتَ دون حراسة؛ فإن مصداقية ساحات الرأي العام الرقمية ستستمر في التراجع.
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